
دخلت المسيحية إلى الصين في القرن السابع الميلادي، وفق نقش 
كبير عثر عليه في سيانفو عاصمة سلالة تانغ الملكية، وسط الصين، 

مدون على مسلة سوداء باللغتين الصينية والسريانية

رحلة راهب 
من نجران

أحوال الصين في القرن العاشر الميلادي

أحزمة من قرن الكركدن

تيسير خلف

كـــــشـــــفـــــت لــــــنــــــا رحـــــــلـــــــة الـــــــراهـــــــب 
بغداد  التقاه في  الــذي  النجراني، 
ــنـــديـــم  ــن الـ ــ ــ المــــــــــؤرخ الــــعــــبــــاســــي ابـ
ــا مـــهـــمـــا وقـــع  ــدثــ ــاحــــب »الــــفــــهــــرســــت«، حــ صــ
للكنيسة النسطورية في الصين في نهايات 
ــيـــادي،  ــرن الــــرابــــع الـــهـــجـــري، الـــعـــاشـــر المـ ــقـ الـ
على يد البوذيين، إذ كان هذا الراهب شاهد 
الـــذي تعرض  الكبير  عــيــان على الاضــطــهــاد 
وأنهى  الحقبة  تلك  فــي  الصين  لــه مسيحيو 

وجودهم هناك لأكثر من قرنين من الزمان.
دخلت المسيحية إلى الصين في القرن السابع 
ــــق نـــقـــش كــبــيــر عـــثـــر عــلــيــه فــي  ــيـــــادي، وفـ ــ المـ
وسط  الملكية،  تانغ  سلالة  عاصمة  سيانفو 
باللغتين  مـــدون على مسلة ســـوداء  الــصــن، 
الــصــيــنــيــة والــســريــانــيــة يـــذكـــر أن مــبــعــوثــن 
بالمسيحية  التبشير  بـــدأوا  نساطرة  ســريــان 
فـــي عــهــد الــجــاثــلــيــق الــســريــانــي يــشــوعــيــاب 
الــنــقــش  ــذا  هــ وبــحــســب   .)643-628( الـــثـــانـــي 
الـــذي تــرجــمــه الــبــاحــث بــالــتــاريــخ الــســريــانــي 
ــعــــد، فـــقـــد حــمــل  ــا أســ ــومـ ــد صـ ــعـ الـــدكـــتـــور أسـ
بــشــارة الإنــجــيــل شــخــص يــدعــى ألــوبــن إلــى 
تشانغم، وأن الإمبراطور تاي تسونغ )627-

650 م(، أرســل وزيــره دوكفانغ هسوان لينغ 
الكريم.  الــزائــر  الــشــرف لاستقبال  مــع حــرس 
ومــن ثــم استقبله الإمــبــراطــور شخصياً عام 
635 م، وبناء على طلب الإمبراطور فقد ترجم 
الإنجيل إلى اللغة الصينية. وفي العام 638 
م أصدر الإمبراطور منشوراً ملكياً بالسماح 
بنشر الدين المسيحي في الصين. وبعد ثلاث 
سنوات صدر مرسوم يقضي ببناء دير لهذا 
الرجل المقدس »ألوبين« ولعشرين راهباً معه.

ــإن أول  ــا، فــ وبــحــســب الـــبـــاحـــث أســـعـــد صـــومـ
ن من قِبل  جملة في هذا النقش تقول إنه دُوِّ
السرياني.  الدير  من  تشينغ  تشينغ  الراهب 
الــســريــانــيــة »آدم قس  الــجــمــلــة  ثـــم تــتــبــعــهــا 
ومــــطــــران صــيــنــســتــان«. وفــــي أســـفـــل الــوجــه 
الأمامي من النصب وتحت الكتابة الصينية 
تــقــرأ من  هــنــاك كتابة سريانية فــي عــوامــيــد 
الــيــســار إلـــى الــيــمــن، وهـــي: »فـــي ســنــة 1092 
يــونــانــيــة )تــعــادل ســنــة 781/780 مــيــاديــة(، 
أقام سيدي يزدبوزيد قس ومطران العاصمة 
كومدان، ابن المرحوم القس ميليس من مدينة 
ــيّـــد هــــذا الــنــصــب  بــلــخ فـــي طـــخـــارســـتـــان، وشـ
الــحــجــري الـــذي دوّنــــت فــيــه ســيــرة مخلصنا 

وكرازة آبائنا إلى الملوك الصينيين«.

مبعوث كنسي
وقد انتعشت الكنيسة السريانية النسطورية 
بعد ذلــك لمــدة قــرنــن مــن الــزمــان تقريباً إلى 
-840( ووتــــســــونــــغ  الإمــــبــــراطــــور  أصــــــدر  أن 

عودة  بوجوب  يقضي  ملكياً  مرسوماً   )846
الــرهــبــان والــقــســاوســة إلـــى الــحــيــاة المــدنــيــة، 
وطرد الرهبان الأجانب من الصين. ومع ذلك 

بقيت  فقد  الــصــن،  مــن  المسيحية  لــم تختف 
مــــوجــــودة بــشــكــل شــبــه ســــري إلــــى أن أرســـل 
البطريرك السرياني النسطوري عبد يشوع 
الأول الــراهــب الــنــجــرانــي إلــى الــصــن ليعود 
المجتمع  أن  بعدما وجــد  قليلة  بعد ســنــوات 
ــرة فـــي منطقة  ــ ــ المــســيــحــي والــكــنــائــس والأديـ

حكم سلالة سونغ قد دمرت بالكامل.
يقول ابن النديم عند حديثه عن عقائد أهل 
الصين، إن مصدره هو راهب نجراني، نسبة 
إلـــى مــديــنــة نــجــران )تــقــع حــالــيــا فــي جنوبي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة(، عــــاد مـــن بلد 
الــصــن فــي ســنــة ســبــع وســبــعــن وثــاثــمــائــة 
ــــه جــاثــلــيــق  ــلـ ــ ــا أرسـ ــدمـ ــعـ ــرة/987م. بـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
سنين  سبع  نحو  منذ  النسطورية  الكنيسة 
إلى بلد الصين، وأرسل معه خمسة رجال من 
الــديــن، فعاد من  الــنــصــارى، ممن يقوم بأمر 

الجماعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنين.
وقــد وصــف ابــن الــنــديــم محدثه الـــذي التقاه 
بــدار الـــروم وراء البيعة فــي بــغــداد بأنه كان 
 شاباً حسن الهيئة، قليل الكلام إلا أن 

ً
»رجلا

يُسأل، فسألته عما خرج فيه وما السبب في 
إبطائه طول هذه المدة، فذكر أمورا لحقته في 
الــطــريــق عــاقــتــه. وأن الــنــصــارى الــذيــن كانوا 
ببلد الصين، فنيوا وهلكوا بأسباب، وأنه لم 
يبق في جميع البلاد إلا رجل واحد، وذكر أنه 
كان لهم ثمة بيعة خربت، قال: فلما لم أر من 
أقوم لهم بدينهم، فعدت في أقل من المدة التي 

مضيت فيها«.

أوضاع مرتبكة
ويـــذهـــب بـــاحـــثـــون إلــــى أن نـــشـــاط الــكــنــيــســة 
ــبـــط بــطــريــق  ــنـــســـطـــوريـــة فــــي الــــصــــن مـــرتـ الـ
الــحــريــر، حــيــث يــعــزى إلــيــهــم نــقــل دودة القز 
ــام فـــي عــهــد مـــعـــاويـــة بـــن أبــي  إلــــى بــــاد الـــشـ
ســفــيــان، وهــــو مـــا كــســر احــتــكــار الصينيين 
لهذه الصناعة التي كانت تدر عليهم عائدات 
ضخمة طوال أكثر من ألف عام سابقة لذلك. 
وقد ازدهرت الكنيسة النسطورية في الصين 
 ،)683-650( كاوتسونغ  الإمبراطور  عهد  في 
فــأصــبــحــت هــنــاك كــنــائــس فــي جــمــيــع مــراكــز 
الأقاليم الصينية، وقبل نهاية القرن السابع 
المـــيـــادي كـــانـــت المــســيــحــيــة الــنــســطــوريــة قد 
صينية، حتى  مقاطعات  عشر  فــي  انــتــشــرت 
أنها بدأت بمنافسة البوذية، الأمر الذي دعا 
إلى   ،)705-690( تسيتيان  وو  الإمــبــراطــورة 
البدء بحملة اضطهاد ضد المسيحيين. ولكن 
وبعد وفاة هذه الإمبراطورة، عادت الكنيسة 
عدد  تعاطف  بفضل  للانتعاش  النسطورية 
كــبــيــر مـــن الـــقـــادة الــصــيــنــيــن مــعــهــا، أبــرزهــم 
الــقــائــد الــعــســكــري غـــوو تــســيــي، الــــذي تــبــرع 
وفي  الكنائس.  وبناء  لترميم  كبيرة  بمبالغ 
ــوم إمــــبــــراطــــوري  ــرســ هـــــذه المـــرحـــلـــة صـــــدر مــ
صيني بتغيير اسم الكنيسة النسطورية من 
السريانية،  الكنيسة  إلى  الفارسية  الكنيسة 
وذلك أن التسمية القديمة كانت إبان الحكم 
الفارسي في بــاد الــعــراق والــجــزيــرة، موطن 
الأسقف  ويخبرنا  التاريخي.  الكنيسة  هــذه 
توما المرجي بأن الجاثليق طيمثاوس الأول 
)780-820(، رسم مطراناً للصين اسمه داويد.

فساد الطريق البحري
الــنــديــم جانباً مــن مــرويــات  ابــن  لنا  وينقل 
سمعها من الراهب النجراني الذي لم يذكر 
اســمــه، ومــن ذلــك حديثه عــن أن »المــســافــات 
ــر البحر  فــي الــبــحــر قــد اخــتــلــفــت، وفــســد أمـ
وقل أهل الخبرة به، وظهر فيه آفات وخوف 
وجزائر قطعت المسافات، إلا أن الذي يسلم 
ـــرر يـــســـلـــك«. ومـــــن غـــيـــر المــــعــــروف  ــغـ عـــلـــى الــ
السفر  النجراني حول  الراهب  سياق حديث 
السفر من بغداد يكون  أن  فالشائع  بالبحر، 
فــي تلك الأزمـــان عــن طــريــق الــبــر، عبر طريق 
ــذي يــخــتــرق وســـط آســيــا وصـــولًا  الــحــريــر الــ
إلـــى الـــصـــن، ولــكــن ربــمــا ســلــك هـــذا الــراهــب 
طــريــق الــبــحــر عــبــر الخليج الــعــربــي وصـــولًا 
إلى الهند، حيث كانت الكنيسة النسطورية 
منتشرة هناك ولها بيع ورعية تذكرها كتب 
التاريخ الكنسي، وصولا إلى هضبة التيبت، 
حيث انتشرت الكنائس والأديرة النسطورية 
مــنــذ الــقــرن الــثــامــن المـــيـــادي. ومـــا يــدعــم هــذا 
، في الخليج العربي 

ً
الاحتمال أن السفر، فعلا

والمحيط الهندي في ذلك الوقت كان ينطوي 
عــلــى مــخــاطــر جــمــة نــتــيــجــة ضــعــف الــخــافــة 
الــعــبــاســيــة وتـــســـلـــط الـــقـــرامـــطـــة عـــلـــى إقــلــيــم 
البحرين من الخليج، وصعود حكام الأقاليم 
الــبــعــيــدة واســتــقــالــهــم بــأمــر بــلــدانــهــم، حتى 
للدولة  ولــو اسمياً  تابعاً،  وإن بقي بعضهم 

العباسية ويدعو للخليفة على المنابر.
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يقول ابن النديم )الصورة(: لقد كان الراهب النجراني شاهد العيان الوحيد على نهاية الحقبة 
ذلــك بأكثر من  الصين، والتي عــادت بقوة بعد  النسطورية في  الكنيسة  تاريخ  الأولــى من 
قرنين ونصف القرن على يد القبائل 
الـــتـــي كــــان يـــديـــن بعضها  ــيــة  المــغــول
بالمسيحية النسطورية، وخاصة في 
فترة سلالة يــوان، حين نقل قوبلاي 
خــــان عــاصــمــتــه إلــــى خــنــبــلــق )بــكــن 
الحالية(، فتأسست فيها عام 1248 
أبرشية للكنيسة النسطورية، وعادت 
الأسماء المسيحية لتظهر مجددًا في 
الــحــولــيــات الــصــيــنــيــة. وقـــد أصبحت 
بكين مطرانية نسطورية عام 1275، 
قــدم منها  التي  نفسها  الفترة  وهــي 
راهبان منغوليان إلى بغداد أحدهما 
النسطورية  الكنيسة  أصبح جاثليق 
الــثــالــث، والــثــانــي هو  بــاســم يهبالاها 
الربان صوما مبعوثاً عاماً للكنيسة، 
وهــو الـــذي كــانــت رحلته إلــى أوروبـــا 

موضوع مقالتنا السابقة.

شاهد عيان

ــدن  حــــول نـــظـــام الــحــكــم فـــي المـ
ــة، يـــــقـــــول الـــــراهـــــب  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــي كــــل مــديــنــة  الــــنــــجــــرانــــي: »فــ
ــراء،  مــن مـــدن الــصــن أربــعــة أمـ
ــــون،  ــجـ ــ ــه لانـ ــ ــال لــ ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــدهــ ــ أحــ
ــراء. والآخــر  ومــعــنــاه أمــيــر الأمــ
ــاه  ــنـ ــعـ ــة، ومـ ــ ــبـ ــ ــراصـ ــ اســــمــــه صـ
رأس الجيش«. ثم يحدثنا عن 
المعبد  فيها  يقع  التي  المدينة 
الرئيس في الصين، فيقول إنه 
فــي مدينة بــغــران الــواقــعــة في 
أرض خانقون )هي هانغتشو 
الـــحـــالـــيـــة(، فـــي المـــوضـــع الـــذي 
ــنــــم الأعــــــظــــــم، وهــــو  ــيــــه الــــصــ فــ
البغبور«. وفي شرحه  صورة 
الــصــن،  بلغة  الــبــغــبــور  لمعنى 
يقول: »هو ابن السماء أي نزل 

من السماء«. 
ســــــؤال  عــــلــــى  رداً  ويــــضــــيــــف 
ابــــن الـــنـــديـــم حــــول مــذاهــبــهــم، 
ثــنــويــة، أي  أكــثــرهــم  فيقول إن 
ــد للخير  يــعــبــدون إلــهــن واحــ
ــر لــلــشــر، وأقــلــهــم سمنية  وآخــ
أو  والــــســــمــــنــــيــــة  ــة،  ــ ــ ــوذيـ ــ ــ بـ أي 
الــشــامــانــيــة، بحسب قـــول أبــي 
كتابه:  في  البيروني  الريحان 
ــيــــق مــــــا لــــلــــهــــنــــد«، هــم  ــقــ »تــــحــ

أصحاب البُدّ، أي البوذيون.
ويــقــول الـــراهـــب الــنــجــرانــي إن 
ــبـــدون  ــعـ ــيـــن يـ ــنـ ــيـ عــــامــــة الـــصـ
المــلــك ويــعــظــمــون صــورتــه، أي 
لـــهـــذا  أن  ويـــضـــيـــف  تـــمـــثـــالـــه، 
ــال مـــعـــبـــد عـــظـــيـــم فــي  ــثــ ــمــ ــتــ الــ
ــنــــة بـــــغـــــران يــــكــــون نــحــو  مــــديــ
مــثــلــه،  فــــي  ذراع  آلاف  عـــشـــرة 
والآجــر  الصخر  بأنواع  مبني 

والذهب والفضة. 
ــــف: »قـــــبـــــل الـــــوصـــــول  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــغـــران، يــشــاهــد الــقــاصــد  إلـــى بـ
ــام،  ــنــ إلـــيـــهـــا أنــــواعــــا مــــن الأصــ
والـــــــتـــــــمـــــــاثـــــــيـــــــل، والـــــــــصـــــــــور، 
والتخيلات التي تبهر عقل من 
لا يعرف كيف هي، وأي شيء 

موضوعها«.

المعبد 
الرئيس

ينقل ابن النديم عن الراهب النجراني قوله 
إن العاصمة الصينية التي يقيم فيها الملك 
ــان هـــنـــاك مــلــكــان مــات  ــ تـــدعـــى طـــاجـــونـــه، وكـ

أحدهما وبقي الآخر.
ــريـــب لـــدى  ويـــتـــحـــدث الــــراهــــب عــــن تــقــلــيــد غـ
بــارتــداء  يتمثل  الصيني  الملك  الــدخــول على 
نوع من الأحزمة المصنوعة من قرن حيوان 
ــول إن هـــــذا الــبــشــان  ــقــ ــبــــشــــان. ويــ يــســمــى الــ
ــــور خــلــقــة  ــــصـ ــتــــي عـــلـــيـــهـــا الـ ــقــــطــــع الــ ــــو »الــ هـ
ــذا الـــحـــديـــث غــامــضــا  ــبـــدو هــ ــرن«. ويـ ــقــ فـــي الــ
مبتسراً، والغالب أن ابن النديم اختزله إلى 
أبـــعـــد حــــد، عــلــى اعــتــبــار أن الــجــغــرافــي ابــن 
السيرافي سبق  زيد  أبو  خرداذبة والرحالة 
 كل شيء حول هذا 

ً
أن شرحا شرحاً مفصلا

الحزام الذي يذكره الراهب. يقول السيرافي: 
»الــبــشــان المعلم، وهــو الــكــركــدن لــه فــي مقدم 

آلاف وأكثر، على قــدر حسن الــصــورة، وهذا 
كله يشترى من بلاد دهرم بالودع وهو عين 
الـــبـــاد«. ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إن ثمن 
الأوقية منه تعادل خمسة بمقياس المن من 
الذهب، وهي قيمة كبيرة جداً تقارب ما ذكره 
السيرافي، ولكن الراهب يعود ليقول إن الملك 
الــعــادة، وأمــر بالدخول  الباقي قد غير هــذه 
عليه بــأحــزمــة الــذهــب ومــا شــابــهــه، فهبطت 
الأوقية  البشان حتى صــارت  أحزمة  أسعار 

منه تعادل أوقية الذهب وأقل.
ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إنــه ســأل عــن أمر 
هذا القرن، فذكر له حكماء الصين وعلماؤها 
الــذي هــذا قرنه إذا وضــع الولد  أن الحيوان 
حــصــل فــي قــرنــه صـــورة أي شـــيء نــظــر إليه 
أولا عند خروجه من الرحم، وأكثر ما يصاب 
فــيــه الـــذبـــاب والــســمــك. وعــنــدمــا قـــال لـــه ابــن 

جبهته قرن واحــد، وفي قرنه علامة، صورة 
خلقة كــصــورة الإنــســان فــي حــكــايــتــه، الــقــرن 
ــــود والــــصــــورة بــيــضــاء فـــي وســطــه،  ـــه أسـ

ّ
كـــل

وهــــذا الــكــركــدن دون الــفــيــل فــي الــخــلــقــة إلــى 
السّواد ما هو، ويشبه الجاموس، قوي ليس 
له مفصل  الحيوان، وليس  كقوّته شــيء من 
فــي ركبته ولا فــي يـــده، وهــو مــن لــدن رجله 
إلــى إبطه قطعة واحـــدة، والفيل يهرب منه، 
وهــو يجتر كما تجتر البقر والإبــل، ولحمه 
حــال قد أكلناه، وهــو في هــذه المملكة كثير 
فــي غــيــاضــهــم وهـــو )أيـــضـــا( فــي ســائــر بــاد 
قــرون هــذا أجـــود، فربما كان  الهند، غير أن 
فــي الــقــرن صــــورة رجــــل، وصــــورة طــــاووس، 
وصورة سمكة، وسائر الصور، وأهل الصين 
المــنــاطــق )الأحـــزمـــة(، وتبلغ  يــتــخــذون منها 
المــنــطــقــة بــبــاد الــصــن ألــفــي ديـــنـــار وثــاثــة 

النديم إن الحيوان صاحب القرن هذا يسمى 
يقال،  كما  »ليس  الراهب:  رد عليه  الكركدن، 
هو دابــة من دواب تيك البلاد، وقيل لي إنه 

دابة من بلد الهند وهذا هو الصحيح«.
ويــنــقــل ابـــن الــنــديــم عــنــه تعليقه عــلــى حالة 
ــه يا  ــلــ ــثـــال لـــعـــبـــادة المـــلـــك بـــقـــولـــه: »والــ ــتـ الامـ
ـــم أحـــدنـــا، مـــن الــنــصــارى 

ًّ
ــا الـــفـــرج لـــو عـــظ أبــ

تعظيم  اسمه  جل  الله  والمسلمين،  واليهود 
 عــن 

ً
ــورة مــلــكــهــم فـــضـــا ــوم لــــصــ ــقــ هــــــؤلاء الــ

شخص نفسه، لأنـــزل الــلــه لــه الــقــطــر، فإنهم 
إذا شــاهــدوهــا، وقــع عليهم الأفــكــل والــرعــدة 
والجزع، حتى ربما فقد الواحد عقله أياماً«. 
ويــقــول ابـــن الــنــديــم رداً عــلــى الـــراهـــب: »ذلــك 
ــتـــحـــواذ الــشــيــطــان عــلــى بــلــدهــم وعــلــى  لاسـ
سبيل  عـــن  ليضلهم  يــســتــغــويــهــم  جملتهم 
الله«. فقال له الراهب: »يوشك أن يكون ذلك«.
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